PAGE  
5

لا تـنْــهَ عـن خـلـق وتـأتـــي مِـثـْـــلـــهُ 

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

اعتاد العالم أن يسمع أو يشاهد عبر الإعلام الرئيس "بوش" وهو يصدر تعليماته وأوامره إلى العالم وخاصة الشرق الأوسط الكبير، ويأمر فيها هذا النظام أو ذاك بالقيام  بالإصلاح، أو باتخاذ تدابير يسوّقها بالجملة أو التفصيل، ويمزج فيها النصح بالتهديد، والوعد بالوعيد، والانتقاد بالتنديد، ويتقمّص فيها روح الحاكم بأمره نهيا وأمرا، ويحث على الطاعة والامتثال لإرادة القطب الأميريكي الذي يمارس سياسة الانفراد بالهيمنة عن بُعد على العالم من أدناه إلى أقصاه.

 يشجعه على ذلك استجابة بعض الحكام الخائفين على كراسيهم أن يزلزلها من تحت أقدامها التهديد، ولا يثـنيه عن موالاة إصدار الأوامر والنواهي عدم انصياع بعض الأنظمة الشجاعة التي لا تصيخ سمعا لخطاباته وتعتبرها من لغو القول. وهذه أندر من طائر العنقاء.

 يبعث الرئيس أوامره الحديدية أحيانا مغلَّفـة في قُـفّاز نصائح، لكن عندما يوجهها إلى الدول المارقة (حسب تصنيفه للنظم العالمية) يستغني عن هذا القفاز ويجهر بما يُـسرّه فيصبح الخطاب يقول:"أطيعوني"، ويبادر بعض المعنيين بشأنه للقول :"سمعنا وأطعنا".

يعتقد الرئيس أنه ينشر بهذا الأسلوب مزدوج اللغة رسالته عن الحرية والديمقراطية، وأن هذا النوع من الخطاب هو اللائق بمن يتوجه به إليهم. وإذا كان وراء نشر هذه الرسالة تلميع صورة الولايات المتحدة وتحببيها إلى العالم، فإن الرئيس الأميريكي لا ينتبه إلى ما جاء في الحكمة العالمية القائلة :" حبٌّ أفضل من فَرَق" (خوف)، أي الأفضل للحاكم أن يحكم بالحب لا بالتخويف والتهديد، لأن الأهم عند الرئيس "بوش" هو تقبل العالم حكمه المطلق بأية وسيلة مُـتاحة أكانت ترغيبا أو ترهيبا.

ويظل الرئيس من  مكتبه في البيت الأبيض يهاتف عددا من الرؤساء ليقول لهم :" كُفّوا عن ممارسة القمع ضد المتظاهرين، وعن تعذيب المعتقلين، وقـدِّمـوهم إلى القضاء لمحاكمتهم بالعدل، أو عليكم أن تـُجروا الانتخابات تحت مراقبة دولية بمشاركة أمريكا، أو يخبرهم بأنه غير مرتاح لتساهلهم مع الإرهاب، أو غير راض عن تفريطهم في مراقبة تسرب الإرهابيين عبر الحدود إلى العراق، أو أن عليهم أن يتخذوا من السفير الأميريكي لدى حكوماتهم مستشارا وناصحا، أو يركز في مكالماته الموجهة إلى القادة العرب على أن عليهم أن يسارعوا إلى التطبيع الكامل مع إسرائيل، أو ينصح قادة آخرين يتطلعون إلى زيارة البيت الأبيض أن يقوموا قبلها بزيارة ودية إلى شارون كما وقع مع رئيس الوزراء التركي. وفي مكالمة تلفونية قال للرئيس حسني مبارك إنه لا يقبل أن يركل البوليس المصري المتظاهرين وأنه يستنكر ذلك، ويبلغ رسالة إلى سوريا ينهاها فيها عن التدخل في شؤون لبنان، وإلى لبنان يقول إنه غير مرتاح للمنهج الذي تجري فيه الانتخابات، ولا يعي أنه بذلك يتدخل في شؤون سوريا ولبنان. وكل هذه الأوامر تدخُّـلٌ مشين في شؤون الآخر، لا يرى فيه الرئيس عيبا، ولا يحس معه بغضاضة، فالقطب الأميريكي بايع نفسه سيدا للعالم وما على العالم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا.

لو أن الولايات المتحدة كانت ملتزمة بالقيام بما تأمر به ومتجنبة ما تنهى عنه لكان خطاب الرئيس بوش الآمر الناهي متقبَلا من الجميع بالارتياح والرضى، ولكان الرئيس الأميريكي أجدر رؤساء العالم بتبليغ رسالة الحرية والديمقراطية، ولكان خطابه عن احترام حقوق الإنسان والقانون والقضاء وتركيزه على احترام الحريات من نوع التربية بالمثال وهو أنفع وأجدى أنواع التربية على الإطلاق، لأنه في هذه الحالة يكون نصحه المخلص النزيه أفضل نصح وأبلغه، أي أكثر بلوغا لمقاصده. لكن أن ينصح الغير بما لا يفعله ويطلب إليه الالتزام بما لا يلتزم به، فهذا خطاب يفتقد المصداقية، وتنغلق الآذان عن سماعه ولا تطمئن إليه الضمائر والقلوب.

يزخر التراث الحضاري العربي بالعظات التي تضبط حسن السلوك بقواعد ومعايير. ومن ذلك قول الشاعر العربي :

            لا تَـنْـهَ عن  خـلُقٍ وتـأتـي مـثْـلَـه






عـارٌ عـلـيـك إذا فـعلتَ عـظيمُ

ابْـدأْ بـنفسك فانْـهَـها عـن غَـيِّـها

   



فإذا انـتـهتْ عنه فأنـت حـكيـمُ 

سيخلُد الرئيس "بوش" في التاريخ الذي سيقول عنه إنه كان الرئيس الأميريكي الأول الذي أقام سجنا خاصا بعيدا عن مراقبة الدستور الأميريكي خارج بلاده للتعذيب الوحشي لمعتقلي تنظيم القاعدة : معتقل "غوانتانامو" الذي سيخلُد اسمه في التاريخ، وأن حراس هذا المعتقل الأميريكيين مارسوا التعذيب المُـهين طيلة ثلاث سنوات على المعتـقليـن، وكان من بينهم حتى من لا ينتمون للقاعدة، ومن لم  يكونوا ضالعين في إرهاب 11 سبتمبر، وأنهم احتُـفظ بهم عدة سنوات لم يقدَّموا خلالها إلى المحاكمة، ولم يُقبل أن يساعدهم محاموهم، وأنه داخل هذا المعتقل أجري على المعتقلين جميع أشكال التعذيب البدني اللاخلقي، وأن بعضهم أمسى بهذا التعذيب الوحشي معوقا أو مشلولا، وأنه في هذا المعتقل تم تدنيس القرآن الكريم بأشكال متعددة، وأن وزير الدفاع "رامسفيلد" قال عن ذلك : "إن التغذيب كان فنيا ومهنيا ليس إلا، وليس فيه خرق للقانون..." وتابع يقول : "ليست لنا خطة لإغلاق سجن غوانتانامو"، وزاد بسذاجة ماكرة :"وإلى أين نذهب إذا أغلقناه" 

وفي عهد الرئيس "بوش" جرت أنواع التعذيب على معتقلي سجن أبو غريب بالعراق، وافتضح أمرها عبر الصور الناطقة بفظاعة التعذيب التاريخي. وفي سجون إسرائيل الحليفة  الإستراتيجية الأولى للولايات المتحدة افتضح أخيرا سر التعذيب الممارس على الفلسطينيين، كما جرى تدنيس القرآن الكريم، الأمر الذي وضع سؤال : هل وقع تنسيق بين الجانبين الأميريكي والإسرائيلي  في هذه التصرفات المخجلة التي يندى لها الجبين في دول الديمقراطية والحرية (شعار الرئيس الأميريكي ؟). والولايات المتحدة عضو مؤسس ومستضيف للمنظمة الأممية، لكنه غير منخرط في منظمومتها : لم يُوقع على اتفاقية "كيوطو"، ولم يعترف أو يتعامل مع المحكمة الدولية الجنائية، ولم يباشر التخفيف من أسلحته النووية، في الوقت الذي يطالب الغير بذلك أو يمنع على الغير اكتساب الطاقة النووية لاستعمالها في الأغراض المدنية.

 تحضر ذاكرتي قصة مغربية كنت سمعتها في عنفوان شبابي تقول : إن أحد خطباء الجمعة في إحدى المدن الكبرى استصْـحب معه ابنه مرة للاستماع إلى خطبة الجمعة وأداء الصلاة، وحـث الفقيهُ الخطيبُ في الخطبة على بذل الصدقات للفقراء والمساكين والمحتاجين وإيثارهم على الأهل والأولاد. فتقدم الولد أباه عائدا إلى البيت فوجد مسكينا واقفا بالبيت يقول : "أنا جائع فأطعموني". ودخل الولد إلى البيت فوجد أمه أعدت صحنا صغيرا لتقديمه إلى الأسرة للغَداء فأخذه وتصدق به على المسكين المحتاج. ولما رجع الخطيب إلى البيت قالت له زوجته لا غَـداء عندنا اليوم، لأن ولدنا تصدق به على المسكين، فتوجه إلى ابنه يقرّعه على فعلته. ورد عليه ابنه بأنه لم يفعل إلا ما وعظ به والده في خطبة الجمعة، فرد عليه الخطيب :" إنك يا ولدي بليد. أنا قلت ياعباد الله تصدقوا ولم أقل يا نحنُ".

أعتقد أن الرئيس "بوش" في حاجة إلى أن ينصح نفسه بتصحيح أخطائه التي ارتكبها أعوانه في العراق وفوق أرض كوبا، وأن يغلق السجنين ويطلق سراح المعتقلين ويحاكمهم لدى القضاء، وأن يتعامل بإنسانية مع من يحاربهم، وأن يتقيد بالتزام احترام الكرامة البشرية ولو عند خصومه وأعدائه، وأن يعطي المثال من نفسه وهو ينشر رسالة الديمقراطية والحرية في العالم. وإلى حين تحقيق ذلك يبقى خطاب الرئيس عن العدل والحرية من نوع خطبة الجمعة التي جاءت في القصة : خطاب لا مصداقية له. والجهر به نوع من الجهر بالحق الذي يخفي باطلا، وبالتالي فهو غير بليغ وغير بالغ مقاصده.

